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 مقدمة

الحديث عن قوة التيار السلفي وحضوره في لبنان بدأ  ،(1111ة )آذار/مارس نذ اندلاع الثورة السوريّ م
ه أنّ كحتى بدا هذا التيار  -" بالسلفيين التكفيريين" اتحديدً  ىما يسمّ  ضدّ  - تحريضية لًا أشكايتصاعد ويأخذ 

ه صار أنّ د بعنوان تكفيري إرهابي، و ه تيار واحد موحّ ، وأنّ حياة السياسية في لبناننبت مفاجئ طارئ على ال
 هو المسيطر على الحياة السياسية والاجتماعية للمسلمين السنّة في لبنان.  فجأةً 

 

 عنففي الاللبنانية  ةسلفيتيارات الال طتورّ جدل حول مزاعم 

والتشكيك الذي حمله الكلام عن السلفية والسلفيين عند حزب الله والقوى المتحالفة معه،  الاتهامي مقابل ف
وهي  -وذلك بسبب ما شهدته طرابلس وصيدا وعرسال  ؛الخوف والقلق القوى المعارضة لحزب الله ساد

وقال معارضو  كبير فيها؛ ه كان للتيار السلفي دور  من أحداث قال حزب الله إنّ  - ية كبرى في لبنانمدن سنّ 
قيام ال، ولتبرير "ةأهل السنّ "بين الجيش اللبناني ولزرع بذور الشقاق والفتنة  ه هو من كان يشعلهاالحزب إنّ 

حركة الشيخ أحمد الأسير في ضواحي صيدا مواجهات مع . وقد جاءت ال1حة على هذه المدنهجمات مسلّ ب

                                       
  ، على الرابط:1112 /أغسطسآب 11 ،ناو ليبانونموقع  "،عرسال تخشى عملية عسكرية ضدها" ،كارين بولس 1

http://goo.gl/mzOjmP 

https://now.mmedia.me/lb/ar/Author/Karen.Boulos
https://now.mmedia.me/lb/ar/Author/Karen.Boulos
http://goo.gl/mzOjmP
http://goo.gl/mzOjmP
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ضاحية  وقعت فيوالتفجيرات التي ، 3شيخين على حاجز للجيش في عكار اغتيالوقبلها حادثة ، 2)عبرا(
قيام تنظيم دولة الإسلام في العراق  جرّاءذعر موجة ال ثمّ  ،5ومن بعدها مدينة طرابلس 4بيروت الجنوبية

حقيقة اتهامات  بخصوصلتثير الكثير من الأسئلة  ، 6والقاعدة بتفجيرات أخرى في بيروت "داعش"والشام 

                                       
الشيخ أحمد  "مسجد بلال بن رباح"الات في منطقة عبرا/صيدا، بين إمام حدثت إشك 1112خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو  2

ر، تطوّر الأم من محيط المسجد... "سرايا المقاومة"، تمحورت حول وجوب إخلاء شقق "حزب الله"التابعة لـ  "رايا المقاومة"سالأسير و
خدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المدفعية والثقيلة والرشاشة. وفي خطبة يوم الجمعة ، إلى اشتباكات است  /يونيوحزيران 11يوم الثلاثاء 

، إلى ما بعد انتهاء الطلاب من امتحانات 14ده يوم الإثنين حزيران/يونيو أعلن الشيخ الأسير عن تأجيل تحرّكه الذي كان حدّ  11
نطقة فشهدت م عناصر الجيش اللبناني، تطوّر إلى قتال عنيف.حصل إشكال بين مناصري الأسير و  12ويوم الأحد  الشهادة الرسمية.

 قتيلًا  11ر من وسقط أكث ،خدمت فيه مختلف أنواع الأسلحةللجيش اللبناني على مسجد الشيخ الأسير ورفاقه، است   اكبيرً  اعبرا هجومً 
لفنان ر )لم ي عرف بالتحديد( الذي فرَّ مع اللجيش اللبناني والعشرات من الجرحى، وانتهت المعركة بمقتل عدد كبير من مجموعة الأسي

يدة بهية همت فعاليات صيداوية منها السوقد اتّ  ، إلى خارج الطوق الأمني الذي ضربه الجيش.االمعتزل فضل شاكر، والدائرة الضيقة جد  
 را ومحيطها بدمارٍ ة التي أصابت عبلا بل بتوريطه في هذه المعرك ،جانب الجيش إلىالحريري والرئيس فؤاد السنيورة حزب الله بالقتال 

 (.1112حزيران/يونيو  14و 12و 11و 11رهيب. )الوكالات والصحف، 
 ضرون من تصرفات بعالجيش المسؤولة عن مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه، ومشايخ عكار يحذّ  مع عناصر ‘التحقيق’" 3

 ، على الرابط:1111أيار/مايو  11 ،نت نهار ا،"، ويدعون لإضراب عام غدً ‘المرتهنة’العناصر 
http://www.naharnet.com/stories/ar/40851  

وهما من المناطق الشعبية  ،في منطقة الرويس 1112آب/أغسطس  11في منطقة بئر العبد والخميس  1112تموز/يوليو  9الثلاثاء  4
 والعسكرية. ةوبوقوعهما تحت سيطرة حزب الله الأمنيّ  ،السكاني الكثيف هماباكتظاظ عرفانضاحية بيروت الجنوبية ت  في الشيعية 

مامه الشيخ بلال البارودي. الأوّ للتيار السلفي: في مسجدين  5 مامه الشيخ سالم الرفاعي، والثاني مسجد السلام وا  ل هو مسجد التقوى وا 
ض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر عى مفوّ . وقد ادّ 1112 /أغسطسآب 12وذلك عند صلاة يوم الجمعة 

على الشيخ هاشم منقارة )رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي، عضو جبهة العمل الإسلامي( والموقوفين الشيخ أحمد الغريب 
ناس حة بقصد ارتكاب الجنايات على ال، في جرم تأليف عصابة مسلّ من يظهره التحقيق )مساعد الشيخ منقارة( ومصطفى حوري وكلّ 

خة وات وسيارات مفخّ ووضع عب ،رهابيةإة وتشكيل خليّ  ،ض لمؤسساتها المدنية والعسكريةوالتعرّ  ،والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ،موالوالأ
ة خعلي وعلى خضر العربان بجرم وضع سيارات مفخّ  عى صقر على النقيب السوري محمدوتفجيرها أمام المسجدين في الشمال. كما ادّ 

 (. 1112 /أغسطسآب 21الصحف: الجمعة  - .. )الوكالات.وقتل الناس
 ، على الرابط:11/1/1114، ناو ليبانونفيفيان الخولي، عندما أصبحت الفنادق ملاذًا للانتحاريين،  6

http://goo.gl/mRyg2e 
"، اعشد"إلى  لقي القبض عليهم في الفنادق وغيرها بجرم الانتماءموقوفين أ   7ا بينهم شخصً  11عى علىا: القاضي صقر ادّ نظر أيضً او 

 على الرابط:
https://now.mmedia.me/lb/ar/nownewsar/554706 

http://www.naharnet.com/stories/ar/40851
http://goo.gl/mRyg2e
https://now.mmedia.me/lb/ar/nownewsar/554706
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أمين عام حزب . وكان 7في البلد الأمنيّة الأوضاعومسؤوليتهم عن تدهور  سلفيين التكفيريين"اللله "حزب ا
لتي تقف الرويس، وتحديد الجهة ا انفجاربشأن  نتائج حاسمة إلىل الله السيد حسن نصر الله أعلن "التوصّ 

 أنّ معارضون وجماعات تكفيرية، و لة والأفراد المشغلين، ومنهم سوريون ، والجهة المشغّ الانفجارخلف هذا 
موقف أمني  على الرغم من عدم صدور أيّ )وذلك  8"ة الرسميةالأجهزة الأمنيّ  إليهالت توصّ هذه النتائج 

ا مّ عحزب الله التابعة ل التلفزيونية أعلنت قناة "المنار" كما د اتهامات نصر الله(.رسمي أو قرار قضائي يؤكّ 
ر فيها التفجير" إلىوأشارت  .التي أجراها الحزب "مضمون التحقيقاتأسمته " . وقد 9بلدة عرسال التي "ح ضِّ
ة تطهيرها عملية عسكرية تستهدفها بحجّ تنتظر عرسال بفعل التعبئة الإعلامية من النوع السالف الذكر غدت 

لمنطقة ا بعد نجاح حزب الله والنظام السوري في السيطرة على كلّ  ا، خصوصً من "الإرهابيين التكفيريين"
 . 10االسورية المحاذية لحدود البقاع الشمالي من لبنان، ثم السيطرة على قرية الطفيل مؤخرً 

وجاء الإعلان عن تهديدات وعمليات ستقوم بها "كتائب عبد الله عزام"، و"لواء أحرار السنة في بعلبك"، 
 وبالأخصّ  ،ويزداد الخوف ن التضليل الإعلامي الذي يخلط الأمور بحيث تضيع الحقيقةمحالة ليكشف عن 

 .11وتفجيرها د بنسف كنائسهم في لبنانصدرت بيانات تهدّ  إذ ؛في صفوف المسيحيين

، بعد أن ماتتنظيال بعض هذه وجود هذه التهديدات وحتى في ة ة لبنانية في صحّ مصادر أمنيّ  شكّكتوقد 
 السنّة أحرار لواء" باسم" تويتر" موقع على التغريدات بثّ  مصادر تحديد من اللبنانية ةالأمنيّ  الأجهزة نتتمكّ 

                                       
جمعة حسن نصر الله في خطاب له يوم ال "،خلف تفجير الضاحية ‘جماعات تكفيرية’ح فرضية وقوف لحزب الله يرجّ الأمين العام " 7

 ، على الرابط: 1112آب/أغسطس  11
 http://www.youtube.com/watch?v=pEdGuG8V8Es 

شؤون لبنانية  - 4111العدد  ،1112 /سبتمبرأيلول 14الثلاثاء  ،المستقبل :نظرا. 1112 /سبتمبرأيلول 12في خطابه يوم الإثنين  8
  .4ص  -
 ، على الرابط:1112 /سبتمبرأيلول 11 ،النهار"هكذا تلقت عرسال رسالة حزب الله"،  9

 http://www.annahar.com/article/70329   الله-حزب-رسالة-عرسال-تلقت-هكذا-
 ، على الرابط:   12/1/1114، ليبانون ناو"الطفيل بيد النظام السوري وحزب الله"،  10

https://now.mmedia.me/lb/ar/nownewsar/552799 -الله-وحزب-السوري-النظام-بيد-الطفيل-  
 ، على الرابط:1/7/1114، ليبانون ناوفصيل مشبوه يشوّه صورة الإسلام"، ‘ لواء أحرار السنة’"الشهّال:  11

  https://now.mmedia.me/lb/ar/mediawatchinthepressar/554476 -يشوه-مشبوه-فصيل-السنة-أحرار-لواء-الشهال-

الإسلام-صورة  

http://www.youtube.com/watch?v=pEdGuG8V8Es
http://www.youtube.com/watch?v=pEdGuG8V8Es
http://www.annahar.com/article/70329-هكذا-تلقت-عرسال-رسالة-حزب-الله
http://www.annahar.com/article/70329-هكذا-تلقت-عرسال-رسالة-حزب-الله
https://now.mmedia.me/lb/ar/nownewsar/552799-الطفيل-بيد-النظام-السوري-وحزب-الله-
https://now.mmedia.me/lb/ar/mediawatchinthepressar/554476-الشهال-لواء-أحرار-السنة-فصيل-مشبوه-يشوه-صورة-الإسلام
https://now.mmedia.me/lb/ar/mediawatchinthepressar/554476-الشهال-لواء-أحرار-السنة-فصيل-مشبوه-يشوه-صورة-الإسلام
https://now.mmedia.me/lb/ar/mediawatchinthepressar/554476-الشهال-لواء-أحرار-السنة-فصيل-مشبوه-يشوه-صورة-الإسلام
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" تويتر" على البيانات هذه مثل توزيع ىتتولّ  استخبارية منظومة" وثارت شكوك حول وجود" .12"بعلبك في
 المشنوق هادن الداخلية وزير صرّح كما. بعلبك منطقة في ماسيّ  لا لبنان، في "السنّة أهل" على للتحريض

 هنّ لأ الكلام، هذا على أهميةً  أعلّق لا أنا": تهديدات من "السنّة حرارأ لواء" ىيسمّ  اعمّ  صدر ما على ارد  
 أنّ  تبيّن ،لبنانية إعلاموسائل  إلىبت تسرّ تحقيقات نتائج ل اوفقً و  .13"وجذوره أصوله معروف مخابراتي كلام
الأجهزة  أنّ و  ،على موقع تويتر التغريدات عبر لاإ معروف غير تنظيم "بعلبك – السنّة حرارأ لواء" ىيسمّ  ما

ه أنّ حقًا لاوع رف  ،يديرهالشخص الذي  تحديد جرىو  ،"ةالسنّ  حرارأ لواء" بشأن التحقيق ختمت المختصة
 .14يةمندوب لحزب الله مقيم في سور 

عمال عنف داخل ألبنانية في سلفية تيارات ط تورّ حقيقة  بخصوصوتداعيها الاتهامات فنيد توفي مقابل 
ناني الجنسية انتحاري لب فجّر إذ ا؛إقليمي   اط السلفي اللبناني بعدً التورّ اتخاذ ظهرت مؤشرات على لبنان، 
تموز/يوليو  1يوم الأحد  ،" وسط بغدادفي منطقة "الوشاش نفسه في مقهى شعبي 15،أبو حفص""يدعى 
 الشامفي العراق و  سلاميةعمليته تحت جناح الدولة الإالانتحاري ذ نفّ قد و  .قتلى وجرحى اوقعً م  ، 1114

 يةسور  قد تجاوزت عسكريةعمال أفي دين اللبنانيين حدود مشاركة بعض المتشدّ  إلى أنّ شير ما ي "داعش"
 .لتصل إلى العراق

 في لبنان ف السلفيأسباب صعود التطرّ 

والشيعة  ةالطائفي بين السنّ ر زيادة التوتّ إلى  ،مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري تدّ أ
ي راديكالي لحراك سلف املائمً  امناخً  أتاحما  ،بالتهميش والضعف ةفي لبنان على خلفية تزايد شعور السنّ 

                                       
 .1114وليو تموز/ي 7 ،الحياة  12
 .1114تموز/يوليو  7 ،النهار 13
 ، على الرابط:1/7/1114، فايلز ليبانونومن يديره يدعى ح.م"، ‘ لواء احرار السنة’انتهاء التحقيقات حول  14

http://www.lebanonfiles.com/news/738261 
 ،1/7/1114 الأوسط، الشرق ،"طرابلس من يتحدّر العراق في لبناني انتحاري أوّل"، انظر: طرابلس من وهو الحي، عبد مصطفى الحقيقي سمها 15

 :الرابط على
http://www.aawsat.com/home/article/133471 

 

http://www.lebanonfiles.com/news/738261
http://www.aawsat.com/home/article/133471
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ل وكان من الطبيعي أن تتحوّ  .16سوريةللجهاد في  ةعبر الدعو  احً مسلّ  اخذ في بعض الأحيان طابعً جديد اتّ 
 حيّ و  ينلعلوياالذي تقطنه غالبية من جبل محسن  حيّ للصراع بسبب العداء القديم بين  طرابلس إلى ساحةٍ 
لأمين با حد ا اقد بلغ الاستقطاب المذهبي في لبنان حد  و  ة.الذي تقطنه غالبية من السنّ  باب التبانة الشعبي
ان ه "على مدى الأشهر الستة الماضية، كنّ إ الأمنمجلس  إلىالقول في تقرير رفعه  إلىالعام للأمم المتحدة 

للاضطرابات الجارية في الجمهورية العربية السورية المزيد من التأثير على لبنان، كما رفع من  حالة 
على ف الاستقطاب السياسي والقلق من أن يكون للاضطرابات في سوريا عواقب سلبية على استقرار لبنان.

وجه الخصوص، زادت التوترات المحلية بشكل ملحوظ عبر لبنان بين الجماعات ذات المواقف المتباينة في 
صابة العديد من الناس في ى إلى اشتباكات مسلّ مواجهة  الأزمة السورية، ما أدّ  حة أسفرت عن مقتل وا 

 .17شمال البلاد"

على  ةسوري ج الثورات العربية على العموم، والحرب فينشاط السلفيين في لبنان نتيجة من نتائ تزايدبرز لقد 
السلفيون كان و  السلفيين الجدد.لفائدة ولبنان  يةالطائفية للصراع في سور صبغة وجه الخصوص. وعملت ال

نسحاب امنطقة طرابلس في أعقاب  إلىخلال فترة الوجود السوري قد عادوا  وا من لبنانن الذين فرّ الجهاديو 
 السوريينن ياللاجئق مع تدفّ و ، 1111في عام عندما بدأت الانتفاضة السورية و . 1111عام  ةالسوريّ ات القوّ 

تعزيز  ما أسهم في ؛لهؤلاءالمأوى  تأمينبالسلفيون إلى جانب الجماعة الإسلامية، قام ، وعكار إلى طرابلس
ضافةً  ت إلى دّ عوامل أخرى أ ة، هناكإلى الانتفاضات العربية والثورة السوريّ  نفوذهم في شمال لبنان. وا 
 نامىقد تفية واضحة وقوية. ها غياب قيادة سنّ أهمّ  ،الحياة السياسيةمعترك دخول السلفيين في لبنان إلى 

لذي اي الجامع على الدور السنّ شعور بالقلق  )تاريخ اندلاع الثورة السورية( 1111-1111خلال السنوات 
التدهور  لىإ وغياب رئيس تيار المستقبل، إضافةً ي الانقسام السياسي السنّ بسبب لضعف لبات عرضة 

                                       
الإسلام الشهال بإصدار "فتوى جهادية بحق المتطاولين على الطائفة السنية". وفي بيان  حذّر الشيخ داعي 1112آذار/مارس  1في  16
د الشيخ أحمد الأسير على وجوب "الجهاد في سوريا من قِبل كل مستطيع لا سيما من أهل أكّ  ،1112 /أبريلنيسان 11ثنين ع الإوزّ 

في سوريا  حزب الله"إن تدخل  1112 /أبريلنيسان 12الرافعي الثلاثاء لبنان". وقال عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان الشيخ سالم 
لقصف القرى اللبنانية"، وذلك بعد يوم من إعلانه التعبئة العامة لنصرة من  الجيش السوري الحرالبلاد إلى فتنة داخلية ويدفع  يجرّ 

نب السوري من الحدود السورية اللبنانية. سبق ذلك  خبر مقتل حوالى على الجا حمصوصفهم بالمظلومين في منطقة القصير بريف 
لى سورية لقتال النظام السوري ضمن مجموعة تتبع لشيخ شاب طرابلسي من باب التبانة إكانوا متوجهين  اطرابلسي   اوشاب   امراهقً  17

ديسمبر ن الأول/كانو ي في منطقة تلكلخ يوم السبت أول نصبه لها الجيش السور  كمينالمجموعة وقعت في  اسمه خالد المحمود. ويبدو أنّ 
 (.1112بريل أنيسان/ 12و 11آذار/مارس و  1، وفي 1111ديسمبر كانون الأول/ 1)الوكالات والصحف يوم الأحد  1111

 .1111 /أكتوبرولالأتشرين  11الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره النصف سنوي الصادر بتاريخ  17

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3F43CFE1-FDD0-4883-BFB3-EEF07095956C.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3F43CFE1-FDD0-4883-BFB3-EEF07095956C.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CD0A7153-6DFC-492E-BE36-8B83FC21ACD7.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CD0A7153-6DFC-492E-BE36-8B83FC21ACD7.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B7AB6C6-7384-4C1F-9ACE-AE08C03392D1.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B7AB6C6-7384-4C1F-9ACE-AE08C03392D1.htm
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ة عامل ثمّ و  .الحاصل في أحوال دار الفتوى والصراع الناشب داخلها بين المفتي وأعضاء المجلس الشرعي
شيوخ دور نامي تل السلفي باتجاه الانخراط العلني في الحياة السياسية اللبنانية يعود إلى آخر في التحوّ 
فيما  .م العربيالعالسلفية لبنان و أوساط صار له تأثير كبير في الذي الشيخ سلمان العودة سلفيين مثل 

ورة السورية الث ونر يؤطّ ممن  ،مثل الشيخ العرعور ،آخرينمشايخ إلى لبنانية أخرى تيارات سلفية زت اانح
عتماد النظام إلى ا االكثيرين، نظرً صداها عند ة حجّ هذه ال. وتجد العالم العربيها معركة مع الشيعة في وكأنّ 

يرانالسوري على المساعدة التي يقدّ  ، ان خصوصً و والسلفي ن،و الإسلاميوهكذا صار  .18مها حزب الله وا 
 ،ة بالتحديدالطوائف في لبنان، وعلى أهل السنّ  ن تحقيق الغلبة على كلّ اوالشيعة يريد الله حزب يشعرون بأنّ 

لهلال ى بـ "اوبحديث عن سعي إيران لإقامة ما يسمّ  ،العراق والبحرينفي ويجري رابطين ذلك بما جرى 
 .19الشيعي"

 لات السلفية اللبنانيةتحوّ 

تضاعفت ن ولكلقرن العشرين، لالخامس  العقدبصورة أو بأخرى منذ  االتيار السلفي في لبنان موجودً  كان
بالعمل  كتفاءالابسبب خروجه إلى المجال السياسي العام بعد سنوات طوال من  ينالأخير  ينأهميته في العقد

فجار انمع ي جاه راديكالباتّ  روتطوّ  الخروج السلفي إلى المجال العامهذا تبلور الدعوي والخيري الاجتماعي. و 
اندلاع ف ه؛آلياتو  فقد حكمته سياقات هذا الصراع العنيف عليهو  ؛النظام السوري وحليفه حزب الله الصراع ضدّ 

في مدينة  الات والتمظهرات الجديدة للتيار السلفي خصوصً التحوّ  فيالأثر أكبر كان له الثورة السورية 
  طرابلس.

                                       
، نيسان/أبريل، 19ورقة تحليل رقم  "،السني –وانبعاث الانقسام الشيعي  المذهبية الجديدة: الانتفاضات العربية" ،جنفياف عبدونظر: ا 18

 في معهد بروكنز الأميركي. مركز صابان لسياسات الشرق الأوسط ،1112
متحدة في أوائل ولايات الالوأثناء زيارته  "بوست واشنطنـ "الهلال الشيعي مصطلح سياسي استخدمه الملك الأردني عبد الله الثاني ل 19

ن مع تتعاو  بغدادفه من وصول حكومة عراقية موالية لإيران إلى السلطة في ر فيه عن تخوّ ، عبّ 1114ديسمبر عام كانون الأول/شهر 
يعي في رأى في بروز هلال شو  .ةبالتوازن القائم مع السنّ  ويخلّ  لبنانلإنشاء هلال يخضع للنفوذ الشيعي يمتد إلى  ودمشق طهران

ية رات واضحة في خريطة المصالح السياسيمكن أن يحمل تغيّ ما وهو  .هاي في مستقبل استقرار المنطقة ما يدعو إلى التفكير الجدّ 
 والاقتصادية لبعض دول المنطقة.
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حركات اجتماعية  كلخذ شكما في غيره من البلدان العربية، تتّ ، السلفي في لبنان التمظهرات الجديدة للتيار إنّ 
من  يأساس جزءها أي أنّ  ؛صورها إحدىغير رسمية )أهلية( في  سياسيةمؤسسات فهي  ؛لالأوّ في المقام 

صورة، وما يترافق مع ذلك من دراسة مظاهر الصراع وطرق  النظام الاجتماعي، لا يمكن فصلها عنه بأيّ 
لالتزام ا"صياغة مذهبٍ قادرٍ على إثارة الحماس و في  شرط نجاح الحركات الاجتماعيةيتمثّل و  السيطرة عليه.

يضاح الأهداف  اط سياسي متواصلبنش والاستناد إلى نظرية اجتماعية تستطيع شرح المسائل الرئيسة، وا 
الإصلاحية )التقليدية( السلفية  وفي حين أنّ  .20وطرق الوصول إليها، وتخطيط الصيغ البديلة للمجتمع"

لاجتماعية التي البيئة امواجهة تقف في الجديدة الراديكالية السلفية  تقتصر على الحقل الديني، فإنّ كانت 
تسعى إلى إعادة إدخال "تمام الدين" في جميع مناحي الحياة السياسية  فالسلفية الجديدة ؛هةمشوّ  دّهاتع

تماعي عادة بناء النظام الاجإالرغبة في  هاإنّ  التحديث المادي.خلل الذي أحدثه والاجتماعية وذلك لمكافحة ال
للتقاليد  ااتها اختلافات متعددة وفقً سة تحمل في طيّ اة من النصوص المقدّ على أساس قواعد معيارية مستوح

ف في القول جة التطرّ ف در الدينية المختلفة وللسياقات السياسية الاجتماعية التي تبرز فيها الأصولية. وتتوقّ 
  دراج في المؤسسات السياسية.الانوالعمل، من ضمن جملة أمور، على القدرة على 

 ية فقهية تهتمّ وهي كونها حديث ،ليةها في الجانب الفكري النظري عند معاني الدعوة الأوّ السلفيات كلّ تلتقي و 
حياء تراثه( ،وخرافات )العودة إلى أصول الدين ا علق به من بدعٍ بتنقية الدين الأصلي ممّ  ا يعني تنقية م ؛وا 

ية ة مركّبة من أصولية إحيائية من جهة )تنق. وهذا يجعل منها حالامعً  في آنٍ  ها،وتطهير العقائد والممارسات 
 حديث(.تنظيم وحركية اجتماعية سياسية من جهة أخرى )إسلام سياسي و  ،العقائد(

 ،ن جهةم لقد تمظهرت سلفية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في مواجهة الصوفية والتديّن الشعبي
سسة الدينية والمؤ سلطة عن ال جعلها تستقلّ ما  ؛أخرى جهةٍ من ين تعماريَّ سوفي مواجهة الحداثة والتغريب الا

وعن  ،ز الطرق الصوفية والممارسات الدينية الشعبية(كانت تعزّ التي الرسمية من جهة )الدولة العثمانية 
حديثة علاقات الاجتماعية الالمن جهة أخرى. تميّزت السلفية المعاصرة برفضها والدولة الحديثة المجتمع 

لمانية الع ضدّ صراع مؤسسات الاجتماعية الحديثة )الالرفضها و  ،(لخ...إ ،العصري اللباسو  ختلاط،لا)ا
يارة سلوكيات الدينية الشعبية )ز الو  ،نقابة المحامين في الخمسينيات( المعركة ضدّ  هامثالو ومؤسساتها 

 في الوسط الشعبي المسلم الصوفي ارواجً  ق  لخ...(، لذلك لم تل  ، إاحتفالات الموالدو الأضرحة والمقامات، 

                                       
 .11ص  (،1911 ،دار الطليعة :بيروت ) 1، طالسياسي الاجتماع علم ،توم بوتومور 20
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-1941)ى إلى انحسارها بعد خسارتها معاركها الأولى ، ما أدّ وعكار على سبيل المثال في طرابلس
قبل أن تقضي عليها حملة النظام  1971عام ها عادت بصورة جديدة مع الحرب الأهلية . غير أنّ (1911

في  ةدمويي الشيعي والحرب الالسنّ  رتنامي التوتّ مع ا مجددً عادت ها لكنّ . 1911 عام السوري على طرابلس
وتعبيرات  كالًا نتج أشت  و  ،رتبط بآليات الصراع في المنطقةتحركة اجتماعية احتجاجية  إلىلها حوّ ، ما سورية

 .اتي الطائفي المذهبيطفاف الهويّ الاصها وأخطرها أهمّ وتعيد إنتاجها؛ متفارقة 

السلفية اليوم ظاهرة سوسيولوجية وأنتروبولوجية ونفسية وسياسية مطلوب فهم حقيقتها وحجمها ودورها وقدرتها 
السلفية و كما هي الحال في لبنان.  ،ستقطاب والتعبئة في ظروف انقسام مجتمعي مذهبي طائفيالاعلى 

لبسطاء من ااستهدافها  إلى انظرً  ،درة هائلة على الجذب والتحشيدأيديولوجية دينية صار لها قبوصفها 
قتداء بالسلف لااوتبسيط السلوكيات ) ،(سبيل المثالعلى التوحيد هي تقوم على تبسيط العقائد )و  .الجمهور
..(. وفي موازاة أنماط التديّن والسلوكيات الأهلية .لخإ ،وملبس ،من مأكلٍ  ؛مناحي الحياة اليومية في كلّ 

التدريجي ع سّ قادرة على التو  ا( تقيم السلفية أنماطً )الطرابلسي الصوفي مثالًا ي الأصلية في المجتمع السنّ 
الذي  والمقدار هاواضمحلالمدى ضعف الأنماط التقليدية  عن ما يطرح سؤالًا  ،سائد ل إلى نمط عامّ والتحوّ 

ينية المتوسطية، مدابية نجدية( لا ترتبط بالبيئة المحلية الرات ورموز وأنماط جديدة )وهّ ها تصوّ ت به محلّ حلّ 
الاجتماعية  الحركة أنّ يرى  بعضال وأنّ  اعنها في الشكل والمضمون؛ خصوصً  بل تتمظهر في انفصال تامّ 

الجديدة )المتمظهرة بالسلفية( تماهت مع المدينة المتوسطية وخصوصياتها الاجتماعية من خلال استعادة 
 والشباب فيها المترافق مع التركيز على العنف الهامشي فية موقع الحارات في المدينة القديمة ودور الفتوّ 

انقسمت ما بين الحارات القديمة والشوارع ويمكن ملاحظة هذا في مدينة طرابلس التي  مقابل عنف المركز.
الهجرة الريفية  تأدّ  حين الحديثة، وهجر بعض الطرابلسيين حاراتهم القديمة للسكن في المناطق الجديدة، في

 كما انتشروا في الحارات القديمة إلى جانب ،س الوافدين في أحياء عشوائية في ضواحي طرابلسإلى تكدّ 
 .21فقرائها الذين لم يغادروها

التقليدي من جهة،  ن الشعبيالسلفية بصيغتها الحركية الجديدة عن تحوّل سوسيولوجي في أنماط التديّ تعبّر و 
ية النماذج القديمة للتديّن )المؤسسات الدين أخرى. ذلك أنّ  وفي المشاركة السياسية في المجال العام من جهةٍ 

مّ حركة التوحيد( غدت إمّ و الجماعة الإسلامية، و الرسمية،   ا هامشية الدور والفاعلية في ظلّ ا ضعيفة وا 

                                       
 .91-91ص  (،1991 ،دار النهار)بيروت:  حارات الأهل جادات اللهو ،خالد زيادةنظر: ا 21
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تأتي من جهة، . ف1111-1111في المرحلة التي تلت أحداث  صعود الاستقطاب الطائفي المذهبي الحادّ 
ي( نّ التمثيل السياسي للجماعة الدينية )الإسلام الس صار ،أخرى هذا الفراغ. ومن جهةٍ  الجديدة لتسدّ السلفية 

 ي طموحاته وهواجسها )الزعاماته لا يلبّ ، أو أنّ هاوهموم في يد فئات بعيدة عن مشاعر القاعدة الشعبية
 تيار المستقبل(.و التقليدية، 

ليته ن الطائفي المذهبي الذي يحاول ضمان استقلاليها التديّ السلفية هنا توصيف لحركة اجتماعية يغلب ع
ة(. يتجاه العلاقات الاجتماعية السائدة، ويسعى إلى الصفاء الذاتي والطهارة بمعزل عن بيئته )المسلمة السنّ 

مل نزعة وسياسية( وتح ،اه حركة اجتماعية ترفض المؤسسات القائمة )اجتماعيةن راديكالي تتبنّ تديّ  إنه
واجهة لات في مرات وتحوّ س شكل الاحتجاج على ما طرأ على الدين من تطوّ تتلبّ  محافظة إلى أقصى حدّ 

ها إلى لل الحركة واستمرارها على قاعدة تحوّ الآخر: من هنا أهمية وعي الذات والخصوصية الذاتية في تشكّ 
 لحركة الجديدة.ها االأنساق الترميزية المكثفة التي تبثّ د في للمعنى كما يتجسّ  اخاص   اة تمتلك نظامً هويّ 

ع الطهورية م ىتماهتري لأتباعه حالة من الوعي التطهّ  يتيح اأيديولوجي   اكما يستخدم هذا التيار خطابً 
ترتبط  كالشخصية النضالية للشباب/الفتيان في الحارة. ويترافق ذلك مع أنماط فعل/أساليب عمل وتحرّ 

 لإسلام السياسي الحركي النضالي الراديكالي.بموروث موجة ا

ن الشعبي، جتماعي، وبروز موجة التديّ لا" بالمستوى االجديد المظهر البارز للإحياء الإسلامي "السلفيق يتعلّ و 
قامة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم،  ،كبناء المساجد ؛واضطلاع الجماهير بأعمال وأدوار دينية واضحة وا 

والعناية بمقامات الأولياء وأضرحتهم، والإقبال على الطرق الصوفية وحضور الدروس الدينية، وتأسيس 
المجتمع صطلح عليه بي  ما ه مظهر خاص بإنّ  .الجمعيات الثقافية الإسلامية، وجمعيات التكافل الاجتماعي

ا عن دور الدولة وانتظار رعايته اللاضطلاع بأدوار اجتماعية، بعيدً  الأهلي، أي مبادرة جمهور المتدينين
 لهم. 

 ، نوع  ةمتقدم اوأحيانً  يةمواز  صورةوب ابرز أيضً  ،سلفية الجديدةهذا التمظهر السياسي للحركة ال وفي خضمّ 
، من جتماعيةالاعن باقي الفئات  المتدينةجديد من السلوك الفردي، هو نتاج رغبة في التمايز عند الفئات 

داء ز هذه الفئة على إطالة اللحى، وحلق الشارب، وارتفتركّ  ؛الملبس والمأكل والرموز والشعائر الدينية حيث
عي )الحجاب اس الشر الجلباب دون عقب القدم. ويقابله عند النساء ارتداء ما يصطلحون على تسميته باللب

 (.بالنقاأو 
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اختلاط  لّ ة من ك"الرمزية" بين المناطق التي تصير صافية نقيّ  الحدودومن أجل تعميق هذا التمايز، تقوم 
أو بين الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت "وهي شيعية"،  ،بين باب التبانة وجبل محسنفالحدود  ؛أو تمازج

ة ومحترمة من خلال نظام رموز يفصل بوضوح بين مرسومة بقوّ هي حدود  ،ية"وبقية مناطق بيروت "السنّ 
ن تجعل ملا و  .ة الخاصةهذه النظم الرموزية الهويّ تجدّد بين "الأهل" و"الغرباء". أو "الداخل" و"الخارج"، 

نّ حسب، ف اديني   انتماء والسلوك الشعائري نشاطً الا تسمح لمنتسبيها ببلورة  22ما قاطرة قوية للمقاومة والممانعةوا 
رباكاتو  حياتهم اليوميةإشكالات أسطورية خيالية تساعدهم على تجاوز ة هويّ   .هاا 

ة لحركات موتصير أيقونة مقدسة ومحرّ  ،للتعبئة الشعبية وللسياسة اليومية اة موضوعً حين تكون الهويّ و 
 ثبيتتالمسارح الاجتماعية التي تدور عليها عملية  لجماعات إثنية ودينية، أو لشعوب بأكملها، فإنّ  ،جمعية

م الدوافع وتتقدّ  ،لى المرتبة الثانويةإتنسحب الدوافع الاقتصادية والاجتماعية  حيث ر مشاهدهاالصراع تتغيّ 
 ذات السمة الثقافية والدينية.

و هو استكمال له في ظروف الفقر أ ،المقهى محلّ  حلّ يه نّ أأي  ؛المسجد هو "المطرح" الاجتماعيويبقى 
ة عن ر لهم ضمن المجتمع، لهم فيه يد واستقلاليل موقع محرّ أوّ  نشباإلى البالنسبة يصبح والهامشية. وهو 

فوذ ن يّ أدارة ذاتية خالية من إ تدارة بناء مطارح مستقلّ  إلىالحاجة  تاكتملو . 23المؤسسات الرسمية والدينية
لهو للصغار التدريس وال ماكنأقامة النوادي و ا  بتشكيل الجمعيات الخيرية و  ،و وجود للسلطة الرسمية والدينيةأ

صاروا ف ؛مام المجتمع )الظهورية(أبالظهور  نهذا التحرير للمكان لهذا الجيل من الشبا وسمح .ناوالشبّ 
 لين.و متجاه  أين ن كانوا مخفيّ أين بعد مرئيّ 

ريعة تطبيق أحكام الش إلىقامة دولة إسلامية أو إ إلىل في شيوع الدعوة فيتمثّ  ،ا المظهر الأخطر والأهمّ أمّ 
ات يّ وبروز ظواهر الهو  ،ورفض الاندماج الوطني ،ع في المجتمعاترفض التعدد والتنوّ  إلىالإسلامية، أو 

                                       
اليوم.  اوهما من نحت مصطلح الممانعة الذي صار شائعً  .خليل عكاوي ومقاومته الشعبية ستاذ يكان سهيل القش وروجيه نبعه أ 22
)بيروت:  ةفي البدء كانت الممانع ،سهيل القش :في كتابنظر الفصل السادس الخاص بالدولة العثمانية )وهو من تحرير القش ونبعه( ا

-141، يليه ملاحق هي نصوص مترجمة لماركس عن تركيا 141-111. )العثملي أو في المسألة التاريخية: ص(1911دار الحداثة، 
 لخ...(إ 111

الحرب مع جماعة الأحباش المدعومين ها الحرب مع دار الفتوى بل أهمّ  لم يكنومن هنا فقد دارت حروب للسيطرة على المساجد  23
 قصاص الذي اغتاله الأحباش في طرابلس. ةل "شهداء الحالة السلفية" الشيخ أسامأوّ  كانالسورية. و  - من المخابرات اللبنانية
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ار ظواهر وانتش ،وتراجع الانتماء الوطني وضرب معنى المواطنية ،ثنيةالإ –الدينية والعرقية  -المذهبية 
 .24ة والفسق والبدعةالتكفير والتخوين وتهم الردّ 

من جهة  بوسيلة/أداة كي يسترجع الدين/الطائفة دوره "الممانع" من جهة، والمتغلّ هي السلفية الجديدة إذن 
د ي حيوي متجدّ تعبير دين إنّهاأخرى: ممانعة الاستتباع والتهميش، والانتقال إلى الغلبة/التغلب والاستيلاء. 

عطيهم القيمة عليها، وينتج نخبته ورموزه )شيوخه( وييرفض الممارسات الشكلية الروتينية والنخب والرموز 
 ويولّد حماسة ورهبة قداسية. ،ة(يمكانة اعتبارية )ومظاهر شبه قداس

ي ذهب السنّ إنتاج الم ،الراهنخرائط الصراع السياسي ل اوفقً  "التسنن"أدلجة  محاولة السلفيين الجددتعيد و 
"فهم  25،الجماعاتي أي المخيال العصبوي :عشائري(بشروط جوهر الفكر الطائفي والتموضع الطائفي )ال

س دفاع عن المقدّ في الصراع وال ابفكر "الجماعة الدينية" التي ترى نفسها طرفً  اباراديمي   اوأخيرً  لًا يلتزمون أوّ 
 .26وبعثه وسط جماعات أخرى"

الة عشائرية إثنية، كما في ح وكانت مذهبية دينية أسواء العامل الطائفي )العصبوية الجماعية  والحال أنّ 
سد الجماعات جإلى فهو الروح بالنسبة  ؛السياسية التماسك والاستمرار - الأكراد( هو ما يمنح الجماعة الدينية

أسيس ل نجاح جماعة دينية ما، من غير تفلا يمكن تخيّ  ؛إلى جنب االمختلفة وبخاصة تلك التي تعيش جنبً 
خرائط ل اوفقً  الميكانيزم الطائفي إلالا يعاد إنتاج . و وقوّتها هاالعامل الحاسم في استمرار  دّ عصبوي جماعاتي يع

 . 27الطوائف الأخرى )أي لا طائفية إلا من ضمن حقل صراع طائفي(

                                       
 .(1111 /أغسطسآب ،دار مدارك :بيروت) الجماعات الإسلامية والعنفنظر: احول هذه المسائل  24
ص  (،1112شرق المتوسط،  - كراسات البوصلة )برلين/ألمانيا: نموذجًا دمشق إخوان الأصولية والطائفية،إخوان  ،حمود حمود 25
14-21. 

26 Aron Lund, “Struggling to Adapt: The Muslim Brotherhood in a New Syria”, carnegie endowment for 
international peace, (7/5/2013), on:  
http://carnegieendowment.org/2013/05/07/struggling-to-adapt-muslim-brotherhood-in-new-
syria/g2qm 

عن  امفهوم الحقل: ارتبط باسم بيار بورديو الذي نحته، فقد قسم المجتمع إلى حقول لها استقلالها النسبي ومنطقها الخاص بها بعيدً  27
تشكل  الحقل الثقافي ... والحقول كأماكنو الحقل الاقتصادي، و النزاعات المختزلة للوقائع والحقائق الاجتماعية، كالحقل السياسي،  كلّ 

 المشترك، أماكن مشتركة، أنساق نموذجية، لا يمكن اختزال بعضها في البعض الآخر. فيها الحسّ 

http://carnegieendowment.org/2013/05/07/struggling-to-adapt-muslim-brotherhood-in-new-syria/g2qm
http://carnegieendowment.org/2013/05/07/struggling-to-adapt-muslim-brotherhood-in-new-syria/g2qm
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ة مزدوجة من التمايز والتماهي مع المحيط. والمحيط هنا هو عامل ليّ آمن  اة الطائفية تنبني انطلاقً فالهويّ 
مارس قد توبشكل ما نتاج المجتمع والتراث الثقافي.  اة هي إذً ة خاصة. الهويّ ي في إدامة هويّ لفاعل أوّ 

صر الديني التركيز على العن . غير أنّ اة: الدين خصوصً أكثر تعبوية واستثارة للهويّ  ابعض العناصر دورً 
ة تيجيات الهويّ ستراإلا يكون من باب الإيمان أو التقوى، بل من باب  تهاواستثار  تهاوتعبئة في بناء الهويّ 
ثبات الذات.  وا 

عون أنفسهم ويض .ي )مستفيدين من فراغ المؤسسة الدينية(السلفيون الجدد ذاتهم مع الإسلام السنّ يطابق و 
 اسياسي   اءً تكرت فضها احفي موقع تمثيل "الذاكرة الأكثرية" في مواجهة قطاعات اجتماعية أخرى رأوا فيها أنّ 

خوّلة أنفسهم "الجهة الشرعية" الم دّونهم يعأو الجماعة الإسلامية "الإخوانية"(، في حين أنّ  ،)تيار المستقبل
 لتمثيل تلك الذاكرة العصبوية.    ومن ثمّ  ،إزاحتها

 خاتمة

تي اللات التحوّ رئيس في  دورٍ بي الاستقطاب المذهبي في عموم المنطقة ة وتنامِ السوريّ قامت الأزمة لقد 
اصة تمايزه عن ة خهويّ  إنتاجراديكالية مترافقة مع مواقف أكثر جاه باتّ  ،التيار السلفي اللبنانيطرأت على 

ع والاستيلاء بالتوسّ  28"داعش"قبل قيام ل تحوّ هذا الوحصل . ية المحيطةالبيئة السنّ  ذلك ، بما فيخرينالآ كلّ 

                                       
هذا التقسيم عالم الاجتماع من دراسة المجال والتعرف عليه في جوهره كما هو، وذلك برصد مختلف معطياته وأوضاعه ومؤشراته،  نيمكّ 

العكس له وجود  للعالم، بل على انظري   أو بناءً  اذاتي   بورديو ليس تمثلًا دون الوقوع في الأحكام العامة. أو بإيضاح أكثر الحقل عند بيار 
 ا عن مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين د كيانه، لكن ليس بعيدً ر عنه وتحدّ واقعي مادي، تعكس صورته المؤسسات التي تعبّ 

مكاناتهم المادية والمعنو  بمنزلة دّونالذين يع أن ب ن، بل أكثر من ذلك سمحوا لأنفسهمية داخل حقل معيّ عملاء قبلوا استثمار ذواتهم وا 
ل الأوّ  ؛راعحقل في ثناياه نمطين من الص كلّ يحمل ى أنواع المنافسة والصراع لكن ليس بصورة مادية بل بصورة رمزية. و يتعرضوا لشتّ 

نيها، ومن جهة مثيله، واحتكار منافعه التي يجداخلي بين عملائه وفاعليه الذين يتنافسون من أجل أخذ مراكز القوة والتعبير عن الحقل وت
فهو صراع  ،انيا الثيه بورديو "الأسماء المكرسة" و"الوافدين الجدد عليه". أمّ أخرى يخضع الحقل للصراع بين ممثليه القدماء أو كما يسمّ 

ن الصراع يمكن الحديث عن هذا النوع مولكن في نظر بورديو لا . ته أي ببنيته الكاملة وباقي الحقول المنافسةخارجي بين الحقل برمّ 
 أدنى من المصالح المشتركة بين مختلف العملاء الذين ينتمون إلى الحقل الواحد. انظر: حدّ  و جدإلا إذا 

Patrice Bonnewitz, Premières leçons sur la sociologie de Pierre Bourdieu, 2eme ed. (PUF, Paris, 
2002). 

 أعضاؤه ويهدف ،الجهادي السلفي الفكر ىيتبنّ  حمسلّ  تنظيم هو ،"داعش"بـ  االدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروفة اختصارً  28
 . زعيم هذا التنظيم هو أبو بكر البغدادي.يةفي العراق وسور  يمتدّ "، الشريعة وتطبيق الإسلامية"الخلافة  إعادة إلى
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ومبايعة العديد من الجماعات  29إعلانها قيام دولة الخلافة الإسلامية ثمّ  ،والعراق سوريةعلى مناطق كبيرة في 
 ،دةمتغيرات الجديال الوضع في لبنان في ظلّ ر تطوّ . فكيف سي30البغدادي "أمير المؤمنين"ة المقاتلة السوريّ 

كثر دموية أعلى شكل حرب طائفية انفجار الوضع مكانية إ بخصوص لقلقسباب لالأهناك ما يكفي من إذ 
 .عبر تاريخه لبنانا عرفه قسوة ممّ  وأشدّ 

                                       
عن الخلافة الإسلامية ومبايعة أبي بكر البغدادي خليفة للمسلمين، وقال الناطق  1114 يونيوحزيران/ 19بتاريخ  "داعش"أعلن  29

ها مقاتليها أزالوا الحدود التي وصف نّ ا  و  الدولة، ىمسمّ  من والشام العراق يإلغاء اسم   جرى هنّ إالرسمي باسم الدولة أبو محمد العدناني 
 بدلا منه اسم الدولة الإسلامية فقط. ليحلّ  سي لغى الحالي سمالا نّ ا  و  بالصنم،

 ، على الرابط:1114تموز/يوليو 7، الجديد العربي"هكذا يسيطر )داعش( على دير الزور ويحاصر البلدات الثائرة"،  30

http://www.alaraby.co.uk/politics/48b9db89-3481-4d75-bc04-15cac2455123 

http://www.alaraby.co.uk/politics/48b9db89-3481-4d75-bc04-15cac2455123

